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 التي لا تحُكَم؟” الدولة” الصومال...

التاريخ: يوم الثالث من أكتوبر من 

 0991سنة 

 المكان: العاصمة الصومالية مقديشو

يومها مُنيت نخبة القوات الخاصة 

بهزيمة غير ”  دلتا فورس”الأمريكية

لكفاءتها القتالية متوقاعة بالنظر 

بعد تحديد الهدف )مبنى العالية. 

يفُترض أن يكون جنرال الحرب 

المستهدف محمد فرح عيديد 

بداخله(، نزلت مروحيات أمريكية 

إلى ”  كوبرا”و”  بلاك هوك”  من طراز

قدم ( قصد  41علو منخفض ) قرابة 

تنفيذ إنزال براي وتحييد الهدف في 

 .أقلا زمن ممكن

لكن المهمة لم تكن بهذه السهولة، 

فقد اتضح أن عيديد لم يكون 

متواجدا بالمكان )إخفاق استخباراتي( 

وسقط عشرات الضحايا من المدنيين 

العزال جرااء القصف الأمريكي 

العنيف والذي تواصل حتى خلال 

 .عملياات الإجلاء

، فقد  الأمر لم يتوقف عند هذا الحدا

سقطت مروحيتين أمريكيتين وقتل 

جندياا )في عملياة سُميات بسقوط  09

الصقر الأسود(، تما التنكيل بجثثهم 

وسحلهم في شوارع مقديشو في 

مشهد سينمائي مخيف، ينبئ بأنا 

 !الصومال لن تحُكَم أبدا

فشلا ”  عملياة إحياء الأمل“فشلت 

لت بقرار الرئيس  ذريعا وعجا

الأمريكي بيل كلينتون سحب القوات 

العسكرية الأمريكية من الصومال 

 .بعد أقلا من عام واحدا

شهرا على قرار  01بعد مرور قرابة 

الرئيس الأمريكي السابق دونالد 

جنديا من  051ترامب بسحب 

الصومال، أعاد الرئيس الأمريكي 

جنديا  511الحالي جو بايدن نشر 

وذلك تزامنا مع فوز المرشح حسن 

 05شيخ محمود بكرسيا الرئاسة يوم 

وهو المدعوم أمريكيا مماا  1111ماي 

ساهم في اتخاذ قرار إعادة انتشار 

القوات الخاصة الأمريكية، وذلك 

أمام الرئيس السابق محمد فرماجو 

 .الذي تعُتبر أثيوبيا من أبرز داعميه

تاريخيا، المشهد السياسي الصومالي لا 

يختلف كثيرا عماا حدث ويحدث في 

 أفغانستان. 

شهدت الصومال خلال أواخر 

ثمانينات وبداية تسعينات القرن 

الماضي حربا أهلية طاحنة أدات إلى 

الإطاحة بحكم القائد العسكري 

سياد بري المدعوم من الاتحاد 

ت  السوفياتي، تفكاك الجيش وعما

الفوضى في مشهد شبيه بالصراع بين 

أمراء الحرب الأفغان إثر انسحاب 

 .القوات السوفياتية

منذ ذلك الوقت والصومال يعيش 

حالة لا استقرار سياسي وأمني في 

ظل غياب سلطة مركزية قوية وكثرة 

المتدخلين الخارجيين وبالتالي تضاد 

مصالحها )تركيا، إيران، الإمارات، الولايات 

..( وهو ما .المتحدة الأمريكية، أثيوبيا

ساهم بشكل كبير في تصاعد نفوذ حركة 

الشباب الصومالية الموالية للقاعدة، مماا 

يعيد إلى الأذهان تكرار تجربة طالبان 

حين أعادت انتزاع الحكم مستغلة ضعف 

الحكومات السابقة وتعويلها بشكل 

 .مطلق على الدعم العسكري الأمريكي

الرئيس الصومالي  ، رحابفي هذا الإطار

الجديد بقرار بايدن إعادة نشر مئات 

الجنود الأمريكيين، ويبدو أناه يثق في 

نجاعة هذه القوات على قلة عددها أكثر 

مماا يثق في القواات العسكرية التابعة 

جندي(  01111للاتحاد الافريقي )قرابة 

وهو ما يطرح مجددا مسألة الولاءات 

 ..الصوماليين” أمراء الحرب”الخارجية لـ

المدافعون عن هذا الانتشار العسكري 

الأمريكي يعلالون ذلك بتزايد مستوى 

حركة الشباب ”  الخطر الذي تشكلاه

لا فقط على الأمن الداخلي، ”  المجاهدين

بل على أمن القرن الإفريقي وحتاى داخل 

تما  1111العمق الأمريكي، ففي سنة 

احباط عملية اختطاف طائرة وتحطمها 

في عمل مماثل لهجمات الحادي عشر من 

سبتمبر الشهيرة، وقد توراط في هذه 

العملياة صوماليون لهم صلة بحركة 

 الشباب.

يذكر أنا حركة الشباب كثفت مؤخرا من 

هجماتها مستفيدة من حالة الفوضى 

وصراع مختلف القوى السياسية 

ر ر  ررحررررح  ر ر  رّ  حررررح

 : أنيس عكروتيبقلم
س لجمعية تونس الفتاة  عضو مؤسا

 مهندس بيولوجي

 باحث في شؤون الجماعات الجهادية

” 

المدافعون عن 

هذا الانتشار 

العسكري 

الأمريكي يعلالون 

ذلك بتزايد 

مستوى الخطر 

” الذي تشكلاه

حركة الشباب 

 ”   المجاهدين

“ 
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الصومالية على الحكم، متكئة كذلك على 

ر بأكثر من  ايرادات مالية ضخمة تقدا

 .مليون دولار سنويا 111

التذكير بأنا الإدارات  درفي المقابل، يج

مت دعما سخياا  الأمريكية السابقة قدا

على المستوى المالي والعسكري )تسليحا 

وتدريبا( للحكومات الأفغانية السابقة 

وحافظت لمدة طويلة على عشرات آلاف 

الجنود بقواعدها العسكرية لكن كانت 

النتيجة انهيار للجيش الأفغاني في ساعات 

دا، ومن غير  وتسلام طالبان للسلطة مجدا

المستبعد أن يحدث الأمر ذاته في 

 .الصومال

جيوسياسيا، تبدو الولايات المتحدة   

الأمريكية مرغمة على تعزيز حضورها 

بالصومال ومنطقة القرن الإفريقي 

عموما نظرا لأهمية المنطقة المجاورة 

للمحيط الهندي إضافة إلى كونها نقطة 

ربط مع الجزيرة العربية الغنية بالنفط 

ووجود مضيق باب المندب الذي تمرا من 

خلاله البضائع والأسلحة وناقلات النفط 

والغاز. كما يمثال تعزيز حضورها تصدياا 

للامتداد الصيني ـــ الروسي في المنطقة. 

فالصين هي أكبر شريك تجاري 

لإفريقيا، وقد بلغت قيمة التجارة 

أكثر من  1109المباشرة بين الطرفين في 

مليار دولار، وفقا للأرقام الصينية  111

 .الرسمية

روسيا كذلك وعلى لسان بوتين تنوي 

التحوال بشكل أكبر نحو آسيا وأفريقيا 

في مواجهة العقوبات الغربية 

 .المفروضة عليها

هنا تبدو الأولويات الأمريكية 

)خصوصا بعد الانسحاب العسكري 

من أفغانستان( مشتتة بين الملف 

الروسي وكبح جماح التنين الصيني في 

شرق آسيا وخاصة في بحر الصين 

الجنوبي. لذلك تعتقد الإدارة 

الأمريكية الحالية في ضرورة التواجد 

العسكري ولو بصفة عددية محدودة 

في كلا المناطق التي تشهد حضورا 

 .أجنبيا منافسا

على المستوى الأمني، لا يبدو أنا 

الوجود الأمريكي سواء بصيغته الحالية 

أو حتى مع رفع عدد القوات 

العسكرية سيساهم في بسط الأمن 

ح  وفرض الاستقرار وبالتالي من غير المرجا

أن يتاجه البلد نحو التنمية وتحسين 

ا يصب هذا  .الظروف المعيشية بل ربّا

الأمر في مصلحة حركة الشباب لمزيد 

التجنيد وتكثيف الهجمات على القوات 

الأجنبية والمحلية المتعاونة معها تحت 

ي للغزاة”  إطار خاصة وأنا ”  التصدا

الصوماليين عموما لا يحتفظون بذكريات 

 طيبة مع الأمريكيين.

الصوملة، الأفغنة، اليمننة.. تختلف  

الأماكن وتتشابه الوضعياات.. كان شعورا 

ويبدو أناه يتحوال شيئا فشيئا إلى قناعة 

بأنا هناك دول لا تحُكَم فعلا..ولن 

  ..تحُكَم

  Justin Tang / La Presse Canadienneاصم در:ل

” 

تعتقد الإدارة 

الأمريكية الحالية في 

ضرورة التواجد 

العسكري ولو بصفة 

عددية محدودة في كلا 

المناطق التي تشهد 

 حضورا أجنبيا منافسا 

“ 

theowp.org 
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 أكسيل هوينث: في الاعتراف،

 مسارات وأشكال )الجزء الثاني(  
من بـاراديـغـم الـتـعـارف الى 
باراديغم الاعـتراف، هـونـيـث 

 مستحضرا هيجل

يتما عمل الفلسفة الاجتماعية وفـق 
التعريف السابق لها على مستويـين  

يتعلق أوالهما بالتشخيص والـوصـف 
الظاهراتي وهو مستـوى إمـبريـقـي 

ينطلق من المعيش، ويخصا المعـنـى 

ثم ثانيا تـحـديـد  .السلبي للاعتراف

أشكال الحياة الناجحة في المجتـمـع، 

ق بـالمـعـنـى  ، ويتـعـلاـ وهو معياريا

الموجب للاعتراف الذي هو المفـهـوم 
المؤسس لما يسميه هونيـث أخـلاق 

 .الاعتراف

 المعنى السلبي للاعتراف

جيب فلسفة هونيث في المسـتـوى ت

الأوال على سؤال الأشكال المشـواهـة 

تجدر الإشارة قـبـل  للاعتراف، ولكن

 ذلك إلى أمرين:

أولا أنا المجتمع المريـض هـو ذلـك 

الذي يقع الاعتداء فيه على الشروط 

الاجتماعية لتحقاق الذات الفردياة بّا 
وينـطـلـق هـذا  .هي ذات مستقلاة

التشخيص من فكرة أقراها هـيـجـل 
مفادها أنا وعي الكـائـن الـبـشريـ 

بذاته يتوقاف على تجربـة الاعـتراف 

ثم ثانيا، أن الـوصـف  .بها اجتماعيا  

مـه هـونـيـث الـخـاص  الذي يـقـدا
بالمجتمعات الرأسمالـيـة الـغـربـيـة 
الراهنة التي تـنـاولـهـا هـابـرمـاس 

ه  بالدرس كذلك سابقا، يعارض التوجا
ة  الذي يردا جميع المسائل المـعـيـارياـ

المتعلاقة بالنـظـام الاجـتـماعـي إلى 

مشكل العدالة الاجتماعية، وكـذلـك 

يؤكد على إمكان فشل المجتمع أيضا 
عند عجزه عن ضمان شروط حـيـاة 

 .ناجحة لأفراده

تتـما أفـعـال الازدراء أو الاعـتراف 

ة دوائر. يتبع هونيـث  السلبي في عدا
في تعداده الفيلسـوف هـيـجـل في 

نسق الحياة الإيتيقياة وتمـنـع هـذه 

الأفعال تحقق استقلالية الـذات في 
دائرة علاقة الفرد بالعائلة، والمجتمع 

والدولة، ومـحـيـطـهـا الـتـنـشـئـة 
الاجتماعية داخل الأسرة والمجـتـمـع 

المدني والدولة التي تمثل لدى هيجل 

أرقى مستويات الحياة الإيـتـيـقـيـة. 

فالدولة الليبرالية الحـديـثـة نشـأت 

على أساس نموذج تعاقـدي يـلـغـي 

الاختلافات الخصوصياة، أو يـرتـقـي 

بها إلى مستوى الوحدة التـألـيـفـيـة 

للإرادات الفـرديـة  لـكـن شـهـدت 

الفترة الفاصلـة بـين عصرهــيـجـل 
والحقبة الراهنة في الـعـالم الـغـربي 

ة بـلـ   تطورات اجتماعية وسياسـياـ

صداها إلى الفلسفة ويمكـن الإشـارة 

إلى الطبقياة كظاهرة جعلت مـنـهـا 

كتابات ماركـس مـرجـعـا  أسـاسـيـا 
لتشخيص أزمة الدولة الحديثة التـي 

بدت قائمة عـلى هـيـمـنـة فـاقـدة 
للمشروعية واستغلال فـاحـش مـن 

 قبل بعض الفئات لبعضهم الآخر.

إضــافــة إلى ذلــك فــةن الــحــرمــة 

شــخـاص  الجسدية والأخـلاقـيـة لـلأ
دها ظاهرة العنف وخاصة مـع  تهدا
الجريمة المنظامة، كما تطرح ظـاهـرة 

الاغتصاب والعنف ونـبـذ الـجـنـس 
شكلا سلبيا وتنكرا تـطـرح أشـكـال 

مقاومته صراعا من أجـل الاعـتراف 
ة  لتجد صداها في الحركات النـسـوياـ

التي تطرح مشكل الكرامة الجسدية 

والشرف سعيـا مـن أجـل مسـاواة 

 الجنسين.

إن أشكال سلب الحياة الإيتـيـقـيـة مـن 

تمييز على أساس اللـون أو الـجـنـس أو 

المنحدر الإثني للأفراد أو المعتقد، تضعف 
الاندماج الاجتماعي بـين المـجـمـوعـات 

ولعل الشعـور بـالـقـهـر أو  .الخصوصياة

الازدراء يبينا أن سلب الاعـتراف ظـاهـرة 
ة، وهـي  مركابة، وهي أزمة تتعلق بالهوياـ

وإن تعلاقت دوما باستـقـلالـيـة الأفـراد، 
فهي تنتشر من المستوى الضيق لـوجـود 

الفرد في العائلة إلى وجوده في المـجـتـمـع 

مـن هـنـا  .ثم في الدولة وأخيرا  في العـالم

انطلقت معاينة هونيث لمسألة الاعـتراف 

في طورها السلبي، باعـتـبـارهـا نـقـيـض 
أشكال الاعتراف الحقيقي والعامل الـذي 

 من خلاله ولد الصراع مقاومة للاحتقار.

يتحدد الاعتراف حسب هونيث على أنـه 

ر في العالم الاجتـماعـي  فعل أخلاقي متجذا
ة، وهـو  بوصفه من الأحـداث الـيـومـياـ

ينطلق من أربع مسلمات يعـتـقـد أنـهـا 

 :تحوز الإجماع

د عـلى الـخـصـال  - لفظ الاعتراف يـؤكاـ

الموجبة للبشر ذواتا أو مجمـوعـات ولـه 
 .علاقة بدلالات أخرى

الاعتراف هو خاصية فعل وليس مـجـرد  -
رمز، وهو موقف معـيـاري مـن الـذات 

 .المعترف بها

أفعال الاعتراف ظاهرة متميازة في العـالم  -

الاجتماعي وجوهرياة، وتعبرا عن مـقـصـد 
مستقل تجاه الآخر، ويتجـلىا في أفـعـال 
اللـغـة وفي الـحـركـات وفي الإجـراءات 

المؤسساتية التي تكون غايتها متجهـة إلى 
وجود الشخـص الآخـر أو المـجـمـوعـة 

 .الأخرى

الاعتراف مفهوم نوعي يحتوي داخـلـه  -

على مفاهيم فرعية  مثل الحب والاحترام 

ر ر  ررحررررح  ر ر  رّ  حررررح

” 

المجتمع المريض هو 

ذلك الذي يقع 

الاعتداء فيه على 

الشروط الاجتماعية 

لتحقاق الذات 

اة بّا هي ذات  الفردي

 مستقلاة  

“ 

 إبراهيم خليفيبقلم: 
 أستاذ فلسفة ومترجم تونسي 
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القانوني والتـقـديـر الاجـتـماعـي، وهـي 

مقاربات متنوعة اقتبسها مـن فـلـسـفـة 

هيجل واشتغل عليها كأشـكـال الاعـتراف 

منطلقا من الحب باعتبـاره أولى مـلامـح 

 الاعتراف المتبادل.

في اكـتـمال الاعـتراف أو الاعـتراف 
 المتبادل: ثلاث نماذج.

تجدر الإشارة في البدء إلى أن ما يـحـتـفـظ 

به هونيث من هيجل إنمـا هـو مشرـوع 

تأسيس نظريـة اجـتـماعـيـة ذات قـوام 
معياري، وينخرط ضـمـن هـذا المشرـوع 

الاحتـفـاب بـأشـكـال الاعـتراف الـثـلاث 
باعتبارها لحظات من الاعتراف المـتـبـادل، 

وباعتبار أنه لدى الاعتراف المتبادل يكمـل 
 الاعتراف بالذات عينها.

 النموذج الأول: الاعتراف والحب.

يشمل الأنمـوذج الأول لـلاعـتراف الـذي 

وضع تحت راية الحب سلسلـة عـلاقـات 
مـقـتـضـيـا «العشق والصداقة والعائـلـة 

روابطا وجدانية قوية بين عـدد مـحـدود 

. ويعد هذا الشكل الأول »2من الأشخاص 

مرتبة ما قبل حقوقية للاعتراف حيث تقـر 
الذوات فيما بينها تكافلا في حاجاتـهـا بّـا 

 هي كائنات ذات احتياج.

يتم التـفـاعـل الأول بـين الـذوات 

انطلاقا من علاقة الحب التي تكـون 

أولى مراحل الفعل بينهـا فـالـحـب 

وهو مفهوم قد انشغل به هـيـغـل 

كثيرا في مرحلة الرومانسية، ويشكل 
لديه نموذجا للعلاقات الأولية عـلى 

مستوى العلاقات المثيرة وعـلاقـات 

الصداقة أو العائلة التي تـتـضـمـن 

أواصر قوية بين عدد مـن الأفـراد. 

ويمثل معه المستوى الأول للاعـتراف 

 المتبادل بين هذه الذوات.

ــث في  ــي ــون ــد ه ــن ــت ــذا ويس ه

لهذا الضرب مـن الاعـتراف  تحليله
إلى نتائج علم النفـس الاجـتـماعـي 

لدى عالم النفس الإنجليزي دونـالـد 
وينيكوت من خلال علاقة الـطـفـل 

بأمه وحاجته إلى الأمومة خاصـة في 

الأشهر الأولى، ويميز هونيث عـمـل 

وينيكوت الذي ذهب بعـيـدا عـن 
” النظرية الـفـرويـديـة المـعـنـونـة

معتبرا أن رعايـة ”  بالنرجسية الأولية
الأمومة تبدو على أنها انبثاق لـكـل 

قوى الطفل وبـذلـك فـالأم تمـثـل 

بالنسبة للطفل ''فعلا بينذاتيا أوليا'' 

إذ عبرها يحقق ذاته عـبر الاعـتراف 

 المتبادل بينهما.

يتحدد الاعتراف في هذه المرحلة باعتباره 

متبادلا من حيث الرابط الوجداني وفـق 

نموذج الأم والطفل من جهة، كما يحصل 

الاعتراف بالذات من جـهـة الـخـلافـات 
ضمن سيرورة انـفـصـال الـطـفـل عـن 

محيطه. خاصة على صعـيـد الـتـنـاضـج 

الذي ينتسب إليه الحب عند سن الرشد، 
ويتعلق بالخروج مـن حـالـة الاعـتـماد 

المطلق الذي يثيره رابط شـهـوي: سـواء 

من خلال مثال الأم والطفل، أي إذا مـا 

كان على الطفل نفسه في مـرحـلـة مـا 

مواجهة غياب الأم والتعويل على نفسـه، 
أو في مثال تجارب الحب في سن الـرشـد 

التي من شأنها أن تواجه فـيـهـا الـذات 

 لحظات الفراق.

أما على صعيد والصداقات بـاعـتـبـارهـا 
تعزز الشعور بالانصهار في مثال المحـبـين 

والأصدقاء وفق تـعـرف كـل واحـد الى 

الاخر بالتشكيل النزوعي بالـقـوة الـتـي 

يغرسها الحب الإباحي فتكون الرغبة في 
الاخر نفسها عامل التوحيد بين الطـرفـين 

باعتبارهما متحابين متبادلـين لـلاعـتراف 

” 

ما يحتفظ به هونيث 

من هيجل إنما هو 

مشروع تأسيس نظرية 

اجتماعية ذات قوام 

 معياري 

“ 
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منتجة علامات مختلفة للشكـل مـا 
قبل حقوقي للاعتراف مـن قـبـيـل 

 الانصهار، الرضى والثقة.

إن العائلة نفسها تمثل شكلا لتبـادل 

الحب الذي من شأنـه أن يـكـمـل 

صيغة الاعتراف على صعيد الـنـسـل 
كما يجري ذلك وفـقـا لـلـنـمـوذج 

العاطفي. يتم الاعتراف بالطفل ابنـا 

للعائلة أو إبنة بنـقـل الـلـقـب أو 

اختيار الإسم ويتواصل ذلك حسـب 

ديمومة الفعل: بّعنى أنـه مـثـلـما 

اعترف بي، على مواصلة الاعتراف من 
خلال النسل وفق عملية النقل تلـك 

بالاعتراف إعطاء  لـلـقـب الـعـائـلـة 

 ليكون سلسلة تحت راية الاعتراف.

النمـوذج الـثـاني: الاعـتراف عـلى 

 الصعيد الحقوقي

يعالج هونيث هذا المستوى الـثـاني 

للاعتراف المتبادل بين الـذوات عـلى 

الصعيد الحقوقي انطلاقا من دراسة 

التبادل والعقد مـما يـفـتـح فضـاء 

للذوات للتعايش السلـمـي ضـمـن 

أفق أخلاقي متبادل عبر ما تكتسـبـه 

هذه الذوات ضمن الـتـجـربـة مـن 

احترام اجتماعي. فعلى خلاف الحب 

كشكل أولي للاعتراف المتبادل، يـرى 
هونيث في العلاقات ذات الـنـشـأة 

المقننة ما هو أهم، فـالمـحـبـة وإن 

نجحت في الإيفاء بّتطلبات الحـريـة 
سـيـكـولـوجـي -ذات طابع سوسـيـو

ضمن علاقة اجتماعية محددة، فهي 

محدودة في قـدرتـهـا عـلى تـأمـين 

شروط الحرية كأهم أوجه التـعـبـير 

على نيل الاعتراف فيما عدا ذلك من 

ساحات النزال حوله، كالصراـع مـن 
أجل إنتراع الحق في الرفاهة والعيش 

الكريم وحفظ الكرامة ضد أشـكـال 

 الجرم المتنوعة.

لـذلـك فـةن  «يعلق جاك تامينيو: 

كذا هـو -الاعتراف بالفرد بّا هو حي
هـو الاعـتراف -الاعتراف بـالشـخـص

بالغير بّا هو مفهوم مطلق، وجـود 

حر، إمكان أن يكون نـقـيـض ذاتـه 

عينها بالنظر إلى تحديد ما. غير أنـه 

اعتراف ما يزال صوريا تنقصه لحظة 
الاختلاف. وإن هذه اللـحـظـة هـي 

التي تستدعيها العلاقة بين السيـادة 
والعبودية، وهي القوة الأعـلى مـن 

الاعتراف من قبل كـونـهـا فـعـلـيـة 

والحال أن السابقة لا تعدو كـونـهـا 

 .» 0فكرية وصورية

إن الاعتراف وإن بدا في مـرحـلـتـه 

الأولى مــن حــيــث أنــه اعــتراف 

بالشخص، من حيث ما هو موجـود، 

يظـل في مسـتـوى دون الاعـتراف 

بالفعل كما يعبر عن ذلك تاميـنـيـو. 

إذ أن الاعتراف في معناه المـكـتـمـل 

يبنى على عنصر الاختلاف الذي مـن 

خلاله تؤخذ الحقوق على مـحـمـل 

 الجد.

على الرغم مـن اخـتـلاف أشـكـال 

الحب كـمـصـدر لـنـيـل الاعـتراف 

المتبادل على أسس عـاطـفـيـة مـع 

طبيعة باقي مصادر نـيـل الاعـتراف 

د بينها السـعـي لـنـيـل  كان قد وحا
الاعتراف فةنها وفي أطوارها يمكن أن 

تتحول إلى سالب للحياة الإيتيـقـيـة 

وتظل محكومة بضرـورة الـحـفـاب 
على العنصر الحقوقي باعتباره مركز 

السلوك البشريـ في الـعـلاقـة بـين 

 .الأفراد أو الجماعات

يشير هونيـث في هـذا الإطـار إلى 
هيجل وميد اللذين رأيـا أن فـهـم 

المرء الصحيح لنفسه كصاحب حـق 

لا يمكن أن يتحقق إلا عبر معـرفـتـه 

بالتزاماته الواجب احترامـهـا تـجـاه 

مؤكدا عـلى دلالـة الإحـترام -الآخر
، ضمـن -باعتباره من معاني الاعتراف

العيش المشترك وهـذا مـا يـجـعـل 

الفرد بدوره يـحـرص عـلى إظـهـار 

نفسه على أنه جدير بهذا الاعـتراف 
فيرد على الاعتراف بـالـتـبـادل مـما 

 يوسع الدائرة المعيارية للحقوق.

في الوقت الذي أكد فيه هنا هيجـل 

عــلى ضرورة تــوفــير شروط الــحــريــة 
المسؤولة للفرد وحمايتها بقوة الـقـانـون 

كسبيل لتحقيق الاعتراف، يكتفي ميد في 
البداية باعتماد منطـق الـقـانـون عـنـد 

هيجل لا ببنيته ضمن عـلاقـة الاعـتراف 
المتبادل في إطار العيش في دولة القانـون. 

حيث أنه يعتبر أن هذا الاعتراف المـقـنـن 

عند هيجل لا يكون مدركا بتفاصيله بـل 

كما أن الـحـق في الاعـتراف  .بعمومياته

القانوني عنده يـتـحـدد بّـدى الالـتـزام 

بالمتاح من القيم لا بالحق في مناقشتـهـا، 

ومن ثم الاعتراف والالتزام بها. على ضـوء 

هذه المقارنة يطرح هونيث سؤالين حـول 
خصوصية المقاييس المعتـمـدة في إقـرار 

 الاعتراف القانوني من منظور قانوني.

في مرحلة أولى، يسأل عن خاصـيـة هـذا 

الاعتراف القانوني القادرة على جمـع كـل 

الأفراد المعنيين به، على تـنـوعـهـم، عـلى 

القبول بشكل واحـد لمـعـنـى الـحـريـة 

الفردية وكيف يمكن الحديث عن اعتراف 

متبادل بين الأفراد من منطلقات أخلاقيـة 

ضمن علاقة تحدد شروطـهـا الـقـوانـين 
والمســؤولــيــة كــانــتــقــال مــن الإذلال 

والاحتقار، مرورا بالاستنـكـار بـاعـتـبـاره 

جوابا على الانتهاك في سيرورة لـتـوسـيـع 

دائرة الحقوق. من هنا سيفراق هـونـيـث 

بين الاعتراف ذي المعايير القانونية الصرفة 

والاعتراف القائم على مـعـايـير قـيـمـيـة 
اجتماعية ومن ثمة يفتح المجـال لشـكـل 

 ثالث من الاعتراف.

 يعالنموذج الثالث: التقدير الاجتما

إذا كان الاعتراف القانوني حقا يتمتع بـه 

كل أفراد المجتمع الواحد على حد سـواء 
فةن الاعتراف على أساس قيمة إجتماعـيـة 

يحظى به ذاك الـذي يمـلـك مـؤهـلات 

خاصة وقدرات مميزة ينال على ضـوئـهـا 

التقدير والإعجاب من بـاقـي مـكـونـات 
المجتمع. فهو بذلك على خلاف الاعـتراف 

على أساس القانون في شكلـه الـحـديـث 

يمنح الأفراد اعـترافـا مـتـنـوعـا بـتـنـوع 

المؤهلات الفردية، منطلقا في ذلـك مـن 

الخاص إلى العام، عكس معايير الاعـتراف 

ر ر  ررحررررح  ر ر  رّ  حررررح

” 

إن الاعتراف وإن بدا 

في مرحلته الأولى 

من حيث أنه 

اعتراف بالشخص، 

من حيث ما هو 

موجود، يظل في 

مستوى دون 

الاعتراف بالفعل كما 

يعبر عن ذلك 

 تامينيو  

“ 
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القانوني الاتي تـنـطـلـق مـن الـعـام إلى 
 .التفصيل

إن التقدير الاجتماعي يرتكز على الاشتراك 
القيمي بوصفها أفقـا مـمـكـنـا لـتـنـوع 

أكسيولوجي على نحو يجعل منه مفهومـا 
متداخلا مع وسائط القيم المشتركة: إذ أن 

المفاهيم العالقة بّـفـاهـيـم الـتـقـديـر «

الاجتماعي، مثل الحظوة أو التـقـديـر، لا 

تفلت من التعدد الأكسيولوجي الحـاصـل 

 .3»عن تنوع الوسائط عينها

كان يطلق على من توفرت فـيـهـم  قديما،

المعايير القيمية الاجتماعية لنيل الاعـتراف 
صفة الشرفاء واليوم يمنحون الوجاهـة أو 

التبجيل الاجـتـماعـي.  كـما يـبرز دور 

الاعتراف على أساس المعـايـير الـقـيـمـيـة 

الاجتماعيـة كـمـكـون لـلـجـماعـات أو 
المجتمعات، حين تبدأ الأفـراد في تـداول 

تلك القيمة أو القيم فيما بـيـنـهـا، ومـع 
إتساع دائرة ذلك زمانا ومـكـانـا تصـبـح 

معبرة عن مسلمات ثقافية على ضـوئـهـا 

د الفعل ذو الحظوة الا  جتماعية عـما يحدا

سواه. وهكذا يصبح الشعور بالـتـضـامـن، 

المنبثق عن الـتـداول الـبـيـنـي لـلـقـيـم 

الاجتماعية، المولد للتقدير المتبادل والقوة 

المركزية في تكوين الجماعات: على اعتبـار 

أن الفعل محل التقدير لا يخدم صـاحـبـه 
كفرد بل يخدم مصلحة الـجـماعـة الـتـي 

اجتمع أفرادها على قـنـاعـات صـاحـب 

 الفعل ذاتها.

هكذا يصور الاجتـماعـي مـنـزلـة الـفـرد 
ليصبح جديرا بالاعتراف طـالمـا تمـيـز في 

قدراته ومؤهلاته، وكلما زاد هذا التميز في 
التدرج، كلما اقترب الفاعـل مـن تـجـاوز 

المتاح من تلك المعايير القيمية الاجتماعية 
ليصبح منتجا لهـا. وهـذا يـفـرز لاحـقـا 

 .مجتمعات وثقافات

مع هذا التطور، تتطور معايير تصـنـيـف 

الاعتراف، من التمتع بالتشريف كمكـافـأة 

على الفعل إلى التقدير والتبجيل. وتـبـعـا 
لهذا التحول النوعي ينتج تـحـول كـمـي 

حين يتطور المنهج، من منهـج فـردي إلى 

نظام مجتمعي يتسم بديمومة الـتـجـديـد 
القيمي وتحضر فيه الحظوة بـالـتـقـديـر 

الاجتماعي كأهم أوجه الـتـضـامـن 

 .على هذا الأساس

 خاتمة

لعله من الضروري القول على قـول 
هونيث في الاعتراف، أنه في الـبـدء 

مثل مزيجا فريدا شكله فيلسـوفـنـا 
على طريقته، مراوحا بين العودة إلى 

صــد أوضـاع  القدامى مـطـورا لـير

المعاصرين. فلم يكن الاعتراف كـما 
أصبح عليه مع أكسـيـل هـونـيـث 

ليكتمل بالفعل دون الفحص فـيـه 
ومساءلته والتصرف فيـه وفـق مـا 

تقـتـضـيـه أحـوال المـجـتـمـعـات 

المعاصرة. ولعله بالعودة الى هيجـل 

أساسا أعطى الدلالة الأولى للاعتراف 

على أنه عرفان قـبـل الـخـوض في 
نمــاذج الاعــتراف كــما تصــورهــا 

فيلسوف الروح  وسواء تعلق الأمـر 
بـالاســتــحـضــارات في المســألــة أو 

التجديد فةن مطلب الاعتراف يظـل 

يمكن الإيفاء بـه  «معبرا عن انتظار

. 4»فقط بوصفه اعترافا متـبـادلا... 

وذلك في الأصل ما يدعو إلى النـظـر 

في مدى تجسده حسب ما تقتضيـه 

 قاعدة التبادل.
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” 

ما يحتفظ به هونيث 

من هيجل إنما هو 

مشروع تأسيس نظرية 

اجتماعية ذات قوام 

 معياري 

“ 
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 فهمي رمضانيترجمة: 
 أستاذ مبراز في التاريخ 

 عضو الهيئة المديرة لجمعية تونس الفتاة

 في ضرورة الاهتمام بعلم الأديان

 في جامعاتنا التونسية 

ر ر  ررحررررح  ر ر  رّ  حررررح

تزايد الاهتمام في الـعـقـود الأخـيرة 

باعتبارها ظاهـرة  -بالظاهرة الدينية 

جديرة بالدراسة لما لها من وشـائـج 

عميقة تربطها بالأبعاد الاجتـماعـيـة 

وذلك مـنـذ -والثقافية للمجتمعات 

وصـعـود  1110سبتمبر  00أحداث 

العنف الـديـنـي بشـتـى أشـكـالـه 

وانحسار الفكر التنويري والـحـدا  

 وغياب القراءة التاريخية للأديان. 

ولئن لاقت الأديان اهتـمامـا واسـعـا 

من لدن الجامعات الغربيـة حـيـث 

تم تخصيص مخابر بـحـث ومـراكـز 

دراسات متنوعة ومجلات عـلـمـيـة 

لدراسة الأديان وتفكيـك الـظـاهـرة 

الدينية وفهمها من خلال الاسـتـنـاد 

إلى مناهج حديثة ورائدة تنهل مـن 

معين التقارب بين العلوم الانسانيـة، 

فةن الجامـعـات الـعـربـيـة عـامـة 

والتونسيـة خـاصـة لم تـعـر هـذا 

الاختصاص أدنى اهـتـمام إلى حـد 

يومنا هذا، حيث لا تـوجـد أقسـام 

ى في  لدراسة الأديان بجامعاتنا، حـتاـ

ــة  ــي ــان ــوم الإنس ــل ــع ــات ال ــي ــل ك

والاجتماعية. ولا ريب أن تـجـاهـل 

مثل هذا الاختصاص المهم وغـيـاب 

إرادة واضحة لمـعـالـجـة الـظـاهـرة 

الدينية، يضعنا أمام أزمـات ديـنـيـة 

دورية تعيشها مـجـتـمـعـاتـنـا كـل 

عشرين سنة تقريبا، هذا بـالإضـافـة 

إلى تخلف جامعاتنا الـتـي لم تـعـد 

حاملة لمشاريع ولا تحـركـهـا أحـلام 

جديدة، لذلك أصـبـحـت المـدرسـة 

والجامعة تكون أجيـالا تـعـيـش في 

الماضي وتنتج شـبـابـا يـنـزع نـحـو 

 تساؤلات تأصيلية.

ظهر علم الأديان كـعـلـم مسـتـقـل 

بالمعنى الحديث خلال القرن التاسع 

عشرـ الـذي مـثـل قــرن الـعـلــوم 

الانسانية بامتياز وتبلور كاختـصـاص 

في الجامعات الغربية. ويعتبر ماكـس 

مولر مؤسس هـذا الاخـتـصـاص في 

. تزايدت فيما بـعـد الأقسـام 0161

المخصصة لهذا العلم في الجـامـعـات 

الغربية خاصة الفرنسية والألمـانـيـة 

 والانكليزية والأمريكية. 

ويعتبر علم الأديـان أحـد الـعـلـوم 

الإنسانية المعنيـة بـدراسـة الأديـان 

دراسة علمية وفق مناهج الـبـحـث 

التي وفرتـهـا الـعـلـوم الانسـانـيـة 

ومناهجها. وقد ظهر مصطلح عـلـم 

الأديان لأول مرة في ترجمة لكـلـمـة 

ـــي  ـــة وه ـــي ـــان  religionsألم

wissenschaft  التـي اسـتـعـمـلـهـا

 0161المفكر ماكـس مـولـر سـنـة 

عنوانا لكتابه ثم استعملها الفـرنـسي 

إميل بورنوف عالم الأديان الفـرنسيـ. 

وتكمن أكبر مسـاهـمـة لمـولـر في 

التأسيس المبكر لعلم الأديـان فـهـو 

أول مـن وضـع مصـطـلـح  عـلـم 

الأديان  في كتابه  المدخل إلى عـلـم 

 الأديان . 

وقد تطور علم الأديان خصـوصـا خـلال 

الربع الثالث من القـرن الـتـاسـع عـشر 

حيث ابتعد عـن الـنـزعـة الاعـتـقـاديـة 

الايديولوجية المـعـيـاريـة الـتـي مـيـزت 

العصور الوسطى نحو النزعة الـعـلـمـيـة 

الابستمولوجية المخبرية، كما انفتح عـلى 

بقية العلوم الانسانيـة الـقـريـبـة مـنـه 

كالتاريخ والفلسفة وعلم الاجتماع وعلـم 

الأســاطــير، فــظــهــرت بــذلــك عــديــد 

الاختصاصات الأخرى المتفرعة عن عـلـم 

الأديان مثل تاريخ الأديان المقارن وعـلـم 

 اجتماع الأديان والأنثروبولوجيا الدينية.

ويكمن أهم إسهام لماكس مولـر في أنـه 

جعل تاريخ اللغة وعلمها )الفيلولوجيا أو 

فقه اللغة( مدخلا لدراسة الأديان عـلـما 

وتاريخا ومقارنة فحسب رأيه تعد اللـغـة 

الأداة الأولى لفهـم الأديـان وتـاريـخـهـا 

وتطورها الحضـاري لـذلـك اعـتـقـد أن 

اختلاف الأديـان مـتـأت مـن اخـتـلاف 

 اللغات.

إلى جانب دراسات ماكس مولر أسهم كل 

من رودولف أوتو الذي أنجـز أطـروحـة 

حول  فهم مارتن لوثر لـلـروح الـقـدس  

ومرسيا إلياد الذي كتب مـؤلـفـا ضـخـما 

حول تاريخ الأفكار والمعتقدات الديـنـيـة 

في اعتماد مناهج جديدة للبـحـث مـثـل 

تاريخ الأديان وعلم نفس الأديان وعـلـم 

 اجتماع الأديان.

وقد أصبح اليوم علم الأديـان مـن أهـم 

الاختصاصات التي لها من الأهمية بّكـان 

” 

ظهر علم الأديان 

كعلم مستقل 

بالمعنى الحديث 

خلال القرن التاسع 

عشر الذي مثل قرن 

العلوم الانسانية 

بامتياز وتبلور 

كاختصاص في 

 الجامعات الغربية

 “ 
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في الجامعات الغربـيـة، فـيـكـون بـذلـك 

الغرب قد قطع شوطـا بـعـيـدا في هـذا 

الميدان قلاب فيه التجارب الدينية لـلـبـشر 

من أوجه مختلـفـة وزوايـا عـدة وصـا  

ــقــوامــيــس  ــهــا المــوســوعــات وال بشــأن

والاحصاءات والمـؤلـفـات وخصـص لـهـا 

أقسام الدراسـات ومـراكـز الأبـحـاث في 

جامعاته، في مقابل ذلك لا يزال الـتـنـاول 

العلمي للظواهر الدينية وللمقدس شـبـه 

غائب بجامعاتنا، إذ يستمر التعـامـل مـع 

التجربة الدينية دون تـقـديـر لـعـمـقـهـا 

وثرائها وفي إطار إيماني وبّقاربة لا تبتـعـد 

كثيرا عن أدب المـلـل والـنـحـل. لـذلـك 

يتوجب عليـنـا الـيـوم إعـادة الاعـتـبـار 

للظاهرة الدينية ودراستها دراسة علـمـيـة 

وأكاديمية من أجل خلق أجيال متصالـحـة 

مع عصرها ومنفتحـة عـلى كـل الأديـان 

والثقافات والحضارات. فـدراسـة الأديـان 

تمكننا من الانتقال من المسلمات القدسية 

الإيمانيـة الـتـي سـادت طـيـلـة عصـور 

الانحطاط إلى الفحص العلمي والـدراسـة 

الأكاديمية الرصينة التي تتطلع لـلإحـاطـة 

بالتجربة الدينية للإنسان ودراستها بـكـل 

 عقلانية وموضوعية.

الأمر الذي لا يمكن تجاهله كـذلـك 

هو أن أهمية علم الأديان تكمن في 

كوننا لا يمكننـا فـهـم الـحـضـارات 

والثقافات المعاصرة وقيمهـا إلا إذا 

فهمنا الأديان التي تنتـمـي إلـيـهـا، 

لذلك فةن دراسـة الأديـان دراسـة 

منهجية مقارنة وموضوعية تسـاعـد 

على اكـتـشـاف ذواتـنـا في ضـوء 

 اكتشاف الآخر.

تكثيفا للقول تعتـبر دراسـة عـلـم 

الأديان محاولة لـفـهـم الـظـاهـرة 

الدينية داخل التاريخ والواقع وليس 

ضمن الإطار اللاهوتي والاعـتـقـادي 

وذلك من أجـل إدراك أن الأديـان 

مترابطة التواتر والتشكل ولها سياق 

تاريخي يجب الـبـحـث عـنـه وأن 

الدين في النهاية ليـس إلا ظـاهـرة 

اجتماعية يفرضها وجود مـجـتـمـع 

إنساني في ظروف معينـة وتـتـطـور 

وفق إطارات وحاجات اجتـماعـيـة. 

والأهم من كل ذلك في اعتقادنا هو 

أن علم الأديان يعمل على النظر إلى 

كل الأديان باحترام وباعتبارها ثقافة 

نوعية للمجتمعات البشرية كـانـت 

لها الأدوار الكـبرى في صـنـع ثـقـافـتـه 

وحضارته على مدى التاريخ. لذلـك فـةن 

علم الأديان علم حيادي قدر الإمكان إذ 

 ينبذ المواجهات الإيديولوجية والعقدية. 

ما نستخلصه في الـنـهـايـة هـو ضرورة 

الاهتمام بعلم الأديان اليـوم وتـأسـيـس 

مراكز بحث متخـصـصـة في الـدراسـات 

الدينية أو ما يسـمـيـه الأسـتـاذ فـوزي 

البدوي  البولتكنيك للدراسات الديـنـيـة 

 وذلك من أجل خلق تعـلـيـم حـديـث 

متشبع بقيم الانفتاح والتسامح ويـنـبـذ 

التعصب والعنف الديني ويبـتـعـد عـن 

التساؤلات التأصيلية. ولا ريب أن عـدم 

اهتمام الدولة بالمسألة الديـنـيـة وعـدم 

التفكير في حلها بـطـريـقـة راديـكـالـيـة 

ستجعلنا عرضة لأزمات ديـنـيـة دوريـة 

ولعل ما نعيشه اليوم يثبت صـحـة مـا 

 ذهبنا إليه. 

” 

لا ريب أن عدم 

اهتمام الدولة بالمسألة 

الدينية وعدم التفكير 

في حلها بطريقة 

راديكالية ستجعلنا 

عرضة لأزمات دينية 

 دورية 

“ 

James Owen/Unsplash 
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 نقائض البيتلز: 

 في التهاجي بين بول مكارتني وجون لينون

النقائض لغة جمع نقيضة، وهـي في 
الشعر القصيدة ينقض بها الشاعر ما 
قاله شاعر آخر وعادة ما يكون ذلـك 
على نفس الوزن والقـافـيـة. ولـعـلا 
أشهر أمثلة النقائض في التراث العربي 
تهاجي جرير والفرزدق الاذي استمـرا 

 عقودا، وملأ مئات الصفحات.

غير أنا هذه النقائض لم تكن قـطـعـا 
خصوصية ثقافية عربية، إذ نجد لـهـا 
ة عصـور.  ة ثقافات وعدا نظائر في عدا
وما ظاهرة  الـكـلا   بـين مـؤداي 
الراب في فترتنا الـحـالـيـة إلاا مـثـال 
معاصر على ذلك، ناهيك عن الأنماط 
الموسيقية الأخرى كالـروك والـبـوب 
وهما نمطان كان البيتلـز مـن أبـرز 
يـنـات قـبـل  ممثليهما في فترة السـتاـ
انفصال المجموعة، واتاخاذ أعضـائـهـا 

 الأربعة لمسارات منفصلة.

لم يمرا هذا الانفصال دون صعوبـات. 
لئن كان بول مكارتني هو من أبـرزه 
إلى العلن عند إصدار ألبومه المنـفـرد 

، فـقـد 0901 مكارتني   في أفريـل 
كان حاصلا بالفعل مـنـذ سـبـتـمـبر 

عندما أعلم جون لينون رفاقـه  0969
بّغادرته المجموعة. سـبـقـت ذلـك 

وجورج  0961مغادرة رينغو ستار في 
وهـما  0969هاريسون في جانـفـي 

وإن كانتا مغادرتين وقتيـتـين )إذ لم 
هـما  تدوما أكثر من بضعة أياام(، فـةناـ
ر المـتراكـم في  تا عن حجم التـوتاـ عبرا

 المجموعة على مرا السنوات.

تبع هذا الانفصـال صراع مـريـر في 
المحاكم، إذ رفع مكارتني قضياة ضـد 
رفاقه القدامى للتصريح بحلا البيتلـز 
بصـفـة قـانــونـيــة، وهــو مــا أثــار 
ه مع تبادلهم للتـهـم  حفيظتهم ضدا
حول المسؤول عـن الانـفـصـال. في 

، أجرى جون لـيـنـون 0901ديسمبر 

ح  حوارا مع مجلاة رولين  ستـون صرا
فيه أنا البيتلز أسطورة وهو لم يـعـد 
يؤمن بالأساطير زاعما أنا هـيـمـنـة 
مــكــارتــنــي كــانــت أهــما عــوامــل 
الانفصال. في المقابل، كـانـت هـنـاك 
رؤية شائعة مفادها أنا يوكـو أونـو، 
زوجة لينون الثانية، هي من عكاـرت 
صفو الفريق دافعة إيااه نحو مصـيره 
المحتوم، ولم يأل مكارتني جـهـدا في 
التعريض بالثنائي، حتاى أناه قام بشراء 
صفحة كاملة في إحدى الصحف نشر 
فيها صورته مع زوجته ليـنـدا وهـما 
يرتديان كالمهراجـين ومـلـفـوفـين في 

 Bagismأكياس، في تعريض بّصطلح 
ذي رواج  (Bag)المشتق من لفظ  الاـ

له لينون وزوجته في مـهـاجـمـتـهـما 
 للثقافة السطحية.

، أصدر بول مكـارتـنـي 0900في أوت 
 Too)أغنيته  الكثير مـن الـنـاس  

many people).  ــو ــح ــئن لم ت ول
الأغــنــيــة إشــارات واضــحــة حــول 
المقصود منها، فةنا سياقها العام كـان 
ـهـة  لا يدع مجالا للشكا في أناها مـوجا
إلى جون لينون. يمكن اعتبار كلـمات 
الأغنية في مجملها تـعـدادا لأخـطـاء 
لينون إذ تتكرار عـبـارة  كـان هـذا 
خطأك الأوال  ونجد قـرب الـنـهـايـة 
عبارة  كان هذا خطـأك الأخـير . لا 
ترجع هـذه الأخـطـاء إلى شـخـص 
ذيـن  المخُاطبَ، بـل إلى أولـئـك الاـ
أحاطوا به محاولين الـحـصـول عـلى 
 قطعة من الكعكة  دافعين إيااه إلى 
ه . ولـعـلا أوضـح  كسر  تميمة حظاـ
مقطع يشير إلى يوكو قوله  الـكـثـير 
من الجوعى يفـقـدون وزنـهـم ، إذ 
يبدو أناها كانت صراحت للـصـحـافـة 
 أناها كانت بصدد اتاباع حمية غذائية.

يختلط في الأغنية التأسي بالهـجـاء. فـفـي 
الحقيقة، يوحي مكارتني أناه يأسى لـحـال 
صديقه السابق ويحاول نصحه كي ينـتـبـه 
إلى ما يغرق فيه. كما أناه ينتـقـد مـيـولـه 
ب فـيـه الـزوجـان  الوعظية في وقت نصا
لينون نفسيهما كداعيتين للسلام العـالمـي. 
إلاا أنا الأغـنـيـة لا تـخـلـو مـن بـعـض 
الاضطراب، فةن كان سياق الاغنية مواجهـا 
إلى شخص بعينه، فةناه لا يبدو أنا الضمـير 
ـون  في عبارة   الكثير مـن الـنـاس يـبـشرا
بالممارسات، لا تدعهم يخبرونك بّا تـريـد 
أن تكون  يعود على لينون، بل على أفـراد 
جمهوره. كما أنا الانتـقـال إلى الـتـغـنـي 
بالحبا المعثور عليه في العبارات الختامية 
لا يخلو من إبهام. فالشائع أنا المقـصـودة 
بذلك هي ليندا مكارتني )وهـي تشـارك 
بول في أداء هذه الأغنية(، ولكن ما معنى 
الإشارة إليها في سـيـاق الأغـنـيـة، وكـأنا 
علاقتها ببول عواضت علاقته بلينون؟ قـد 
يكون ذلك من باب المفاضلة بـين عـلاقـة 

 كلا منهما بزوجته.

مهما يكن من أمر، فـقـد لـقـيـت هـذه 
ـاد، إذ  الأغنية عموما قبولا حسنا عند النقا
أشاد فنسنت بيريز بينيتيز بتناسقها عـلى 

 Maybe I’mنحو يذكار بأغنية مكارتني 
amazed وصنافتها رولين  ستون كثـالـث ،

 أفضل أغانيه في مرحلة ما بعد البيتلز.

ر الردا كثيرا. بعد شـهـر تـقـريـبـا،  لم يتأخا
ل   أصدر جون لينون اسطـوانـتـه  تـخـياـ

(Imagine)  التي احتـوت عـلى أغـنـيـة
 How do you)عنوانها  كيف تـنـام؟  

sleep).  لم يلجأ المغنـي الإنـجـلـيـزي إلى
التعريض، بل هاجم رفيقه السابق بشكـل 
مباشر وحاد منتـقـدا لا فـقـط قـدراتـه 
الموسيقية، بل كذلك جوانب شخصياة مـن 

 حياته. 

تبدأ الأغنية بلغط في الـخـلـفـيـة يـذكاـر  
ببداية أغنية  فرقة الرقيب بيبر للـقـلـوب 

ر ر  ررحررررح  ر ر  رّ  حررررح

” 

، أصدر 0900في أوت 

بول مكارتني أغنيته 

ولئن   الكثير من الناس .

لم تحو الأغنية إشارات 

واضحة حول المقصود 

منها، فةنا سياقها العام 

كان لا يدع مجالا للشكا 

في أناها موجاهة إلى جون 

 لينونر

“ 

 حمزة عمربقلم: 
 رئيس جمعية تونس الفتاة
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الوحيدة  وهي مفتتح الألبوم الأيـقـونـة 
ذي أصـدره  ي يحمل نفس الاسم والاـ الذا

. ويتأكاد هـذا الـرابـط 0960البيتلز سنة 
من خلال العبارة الافتتاحية  إذن أخـذك 
الرقيب بيبر على حين غراة . يسخر لينـون 
من هجوم مكارتني عليه  الخطأ الوحيـد 
الاذي ارتكبته كان في رأسك  ويرجعه إلى 
المحيطين بّكارتـنـي )ولـعـلا المـقـصـود 
تحديدا زوجته ليندا( الاذين يقولـون لـه 
اناه  كان ملكا . لا يـرى لـيـنـون داعـيـا 
لنجاح مكارتني سوى وسامته وهو ما لن 
يدوم  سوى عام أو اثنين ، وذلـك رغـم 
ضعفه الموسيقي الـفـادح في نـظـره إذ 
يخاطبه قائلا  الصوت الاذي تصدره هـو 
ه لـيـس مـوسـيـقـى  ميوزاك ]بّعنى أناـ
حقيقية[ في أذنيا  ويضيف بـنـبرة فـيـهـا 
م  الكثير من التعالي  كان يجب ان تتـعـلاـ
شيئا في كلا هذه السنوات ، محيلا بذلـك 
إلى دوره التاريخي كمؤسس لـلـبـيـتـلـز 
و زعيم  للفريق خصوصا في السـنـوات 
الأولى. كما يؤكاد بشـكـل تـهـكاـمـي أنا 
شائعة موت مكارتني )وكانت قـد سرت 

ان 0960منذ  ( هي صحيحة وكأناه كـفـناـ
 انتهى تماما مع البيتلز.

يثبت لينون في هذه الأغنية براعته كأحد 
. إنا عبارة مثل جيلهأهما كتااب الأغاني في 

 الشيء الوحيد الاذي فعلته كـان أمـس، 
وبعد أن رحلت، لست سوى يـوم آخـر  
ن تلاعبا مميازا بالألـفـاب بـين  التي تتضما
 أمس  )وهو عنوان أغنية كتبها مكارتني 
مع البيتلز في أوجهم( و يوم آخر  )أغنية 
ة قصـيرة(،  كتبها مكارتني منفردا منذ مدا
لتكفي لوحدها لتنقض هجاء مكـارتـنـي. 
ا من الناحية الموسيقية، تتمياز الأغنـيـة  أما
بنسق بطيء عموما يميل إلى الرتابة عـلى 
نحو يذكار بأغاني الريغـي، مـع تصـاعـد 
لافت للنغـمات مـع الـلازمـة. كـما أنا 
استعمال الكمـنـجـات أضـاف تـوشـيـة 
موسيقية تخرج عن المعتاد من بسـاطـة 
ه  في التوزيع في معظم أغاني لينون، ولعـلاـ
قه الموسيقي من خـلال  أراد أن يثبت تفوا
مثل هذا الاجتهاد ليكسر الـرؤيـة الـتـي 
تجعل من مكارتني الأعلم بالموسيقى في 

 الفريق القديم.

ن الأغنية كذلك عزفـا مـنـفـردا  تتضما
نه جـورج هـاريسـون.  على الغيتار أما
ولعلا انضمامه إلى لينون في معـركـتـه 
ضدا رفيقهما السابق يمـنـح الأغـنـيـة 
زخما أكبر. كان رينغو ستار هو العضو 
الوحيد في البيتلز الاذي لم يـدخـل في 
ه حضرـ إلى  هذه المعركة، ويبـدو أناـ
إحدى جلسات الـتـسـجـيـل وأبـدى 

ة الكلمات.  انزعاجه من حدا

لو شئنا أن نفاضـل بـين الأغـنـيـتـين، 
لجزمنا أنا أغنية لينـون هـي الأبـلـ  
ه  هجاء. وفي الحقيقة، يثبت لينون أناـ
ق  كلاما وُخز بشكل شـخـ ـ، يـتـدفاـ
إبداعا )وهو ما نلحظه مـع أغـنـيـات 
كـ جوليا  و الله  و الأم ( على الرغـم 
من الطابع المباشر لمعظم الـكـلـمات. 
اد، رغـم  بيد أناه، وكما أشار بعض النقا
تمياز أغنيته موسيقيا، فةناه لا يمكن أن 
ة كـلـماتـهـا، وهـو مـا  تذُكر إلاا لحدا
يجعلها قصيرة العمر إلى حـدا كـبـير، 
حتاى أناه من غير الممكـن أن تـفـهـم 
بعد زمانها. في حين أنا أغنية مكارتنـي 

كان فيها من العمومية ما يمكانها من أن 
تعيش بعد تلك الفترة، وذلك يـدخـل في 
ذي  باب إتقان الصنعة عند صاحبـهـا الاـ

 0900أعاد إصدارها في نسخة آلاتية في 
 في ألبوم  ثريلنغتون .

ر التهاجي بعد ذلك، ولم يتـحـوال  لم يتطوا
فناانا البيتلز إلى نظيري الفرزدق وجـريـر. 
على العكس من ذلك، تراجع كلاهما عن 

، وفي 0900المواجهة. في أواخـر سـنـة 
ى  الألبوم الأوال لمجموعة  وينـغـز ، غـناـ
تـي  بول مكارتني  صديقي الـعـزيـز  الاـ
اعتبرت بّثابة عرض سلام. وفـيـما بـعـد، 
قلال من أهمية بعض كلـمات أغـنـيـتـه 
ه  معتبرا إيااها  غير ضارة بالمراة ، بـل أناـ
ـا  حتاى  براأ  يوكو من انفصال البيتلز. أما
جون لينون، فأكاد في حـوار تـلـفـزي انا 
مكارتني لم يشعر بالإساءة من أغـنـيـتـه، 
د على ضرورة أن يقع التطراق إليـهـا  وشدا
فقط كعمل مـوسـيـقـي. وسرعـان مـا 
طويت صفحة النقـائـض المـوسـيـقـيـة، 
إحدى صفحات العلاقة شديدة التعقـيـد 

 بين الثنائي اللدود لينون/مكارتني. 

” 

تتضمان الأغنية كذلك 

عزفا منفردا على 

الغيتار أمانه جورج 

هاريسون. ولعلا 

انضمامه إلى لينون في 

معركته ضدا رفيقهما 

السابق يمنح الأغنية 

 زخما أكبر 

“ 

 nawaat.orgالمصدر: 

Paul McCartney/Twitter 
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الخبر عن مولد حبيب وتسميته وقومه 

 وشيء مماا حدث سنة ميلاده

كان ميلاده يوم خميس، لأربع عـشر 
بقين من رمضان، بقرية يقال لها عين 
ام مـن  الهنيدة على مسيرة سبعة أياـ
ترشيش، وهي بلد ذو نخيل وعـيـون 
جارية يشتغل أغلب أهله بالـزراعـة 

 والتجارة.
ة  والهنيديون على قلاة عددهـم ورقاـ
حالهم أهل عصبية ونـخـوة وبـأس 
ة. وقد انتقل كثـير مـنـهـم إلى  وشدا
ترشيش في أعوام المسغبة فسـكـنـوا 
حياا بها يقال له الحيا الأخضر فغلبوا 
عليه. وقد اشتغل معظمهم بّـيـنـاء 
المدينة لماا كان بنو عكر يـحـكـمـون 
البلاد فسادوا في العمل هنـاك، عـلى 
ته، وأصبح لهم شـأن وأيا شـأن.  شدا
فكانوا إذا غضبوا لأمـر مـن الأمـور 
ل  امـا، تـعـطاـ وامتنعوا عن العمل أياـ
الشغل في الميناء بالـجـمـلـة، وذلـك 
لأمرين: أوالهما أنا من الأشغال مـا لم 
يكن يقوم به غيرهم، وثانيهما أناه لم 
يكن هناك من جماعة الميناء مـن لا 
يخاف بطشهم وسرعة انتقامهم. فلم 

 يكن يتما هناك أمر إلاا إذا رضوا.
وكان أحدهم إذا خوصم في أمـر في 
سوق المدينة فاشتدا عليه صـاحـبـه، 
صاح: يا لعين الهنيدة! فيجتمع إلـيـه 
ن يعرفه ولا يعرفه مـن  من أهلها مما
ينصره ظالما أو مـظـلـومـا دون أن 
يعرف عن سبب الخصـومـة شـيـئـا، 
فيكثر الشجار وقد يجُرح بعض أهـل 
السوق أو ينهب من متـاعـهـم شيء 
ثنا مـن  فيضيقون بهم ذرعا. وقد حدا
لا نتاهم أناه لم يكن هنـاك بـالسـوق 
عســس حــتاــى كــثرت خصــومــات 
الهنيديين بها فكاد السوق يتعطال في 
بعض الأياام. فحينها وظاف صـاحـب 
الشرطة من حرسه مـن يسـيرون في 
السوق طول الوقت حتاى يضـبـطـوا 

 أموره ولا يتركوا شجارا يحتدم.
ومماا يروى عن عصبياة الهنيديين أنا 
س،  أحدهم واسمه حامد أودع المخياـ
ذي بـنـاه بـطـرس  وهو السجـن الاـ
العكري بجوار باب المغرب، في ديـن 

ة له، فاستخفا بـه  وكان هزيلا لا قوا
المســاجــين وأكــثروا في مضــايــقــتــه 
ي عليه حتاى كاد يهلك. وظـلا  والتعدا
ى أتـاه مـن  صابرا ينتظر الفرج حتاـ
حيث لا يحتسب. فقد كان جالسا في 
ا نشـب  زاوية يأكل كسرة خـبـز لماـ
شجار بين عملاقين أمـامـه، فـظـهـر 
دا الأسـود  أحدهما وكان يدعى محما
على الآخر ظهورا بيانا حتاى شجا رأسه 
وأدمى شفته. ثما نظر إلـيـه هـازئـا 
وقال: خذها وأنا ابن عين الهـنـيـدة. 
فما كان من حامد إلاا أن أسرع إلـيـه 
فقبال رأسه وقال: جُعلت فـداك، أنـا 
ابن بلدتك. فسأله عن أهله ونسبـه، 
د الأسـود  فانتسب فعرفه. فقام محما
في السجن صـائـحـا: ألا أنا حـامـدا 
ي فليعرف الجميـع  صاحبي وابن عما
قدره. فلم يتعراض إليه أحـد بسـوء 
ع عنـد الأسـود  بعدها، بل صار يشفا
ى  وتحمل إليه اللطائف والهدايا حـتاـ
جمع منها ما قضى به دينه. فلماا هما 
بّغادرة الحبس وداع صاحبـه قـائـلا: 
كم الله، يا أهل عـين الـهـنـيـدة،  كثرا

 حتاى في المخياس. فأرسلها مثلا.
والهنيديون، على بأسهم، أبعد النـاس 
عن الظرف وحسن الخطاب، بل هم 

 أسوأ الناس جوابا.
واسمه في أشهـر الأقـوال: حـبـيـب، 
وزعم بعضهم: خُبيب. وذاك بـعـيـد، 
لا سياما والعهد لم يطل به ومـازالـت 
الناس تروي أخباره ولا أظنا ذلك إلاا 
ـار جـرى  من تصحيف بعض الـنـسا
على أفواه بعض مـن لم تـبـلـغـهـم 
أخباره عن طريق الرواية. ويكناى: أبا 
الزهراء وكانت كنيته إليه أثيرة. غـير 
أناه كان يتكناى وقـت الـحـرب بـأبي 
الحارث. ويروى في تسميتـه أن قـد 
يـه حـبـيـبـا  أراد بعض أهله أن يسما
وبعضهم معاذا وبعضهم غـير ذلـك، 
ـوا  فاختلفوا. فقالت خـالـتـه: هـلـما
نكتب الأسماء جمـيـعـا عـلى رقـاع 
وننظر على أياها تقع يده. فـفـعـلـوا 
وحملوها إليه في مهده، فوقعت يده 

على الرقعة التي تحمل اسم حبيب. فقال 
الملأ: قد والله اختار. وكان بذلك يفتخر لماا 
أسنا ويقول: أنا من اخـترت اسـمـي، لم 

 يختره لي أحد.
ه فطاف بـه  ويقال أناه لماا ولد، حمله جدا

 أرجاء القرية وهو يرتجز:
 ولد فينا سياد شمردل

 أتى بعزانا فلسنا نخذل
اء فيه يؤمل  إنا الغد الوضا

وكان مولده في سنة شهباء يقال له  سـنـة 
 ، الغارة ، وذلك أنا الـحـبـيـب بـن عـليا
صاحب ترشيش، وكان شيخا كبيرا عركـتـه 
السنون مضى عليه زهاء ثلاثين سنة وهـو 
مالك لرقاب أهلها، كان قد أجار قوما مـن 
شعب الجباارين وأسكنهم مكانا بـجـنـوب 
م ، فعدا عـلـيـهـم  المدينة يقال له  الحماا
جمع من بني إسحاق غدرا وغيلة ففتكـوا 
ة  بهم فتكا ذريعا وقتلوا معهم بعض رعـياـ
ابن علي، فغضـب لـذلـك، ودعـا رسـول 
قيصر، وكان له صديقا، فـقـال لـه، وهـو 
دا : بـلـغـنـي  يرفع إصبعه في وجهه مهدا
أناكم مالأتم بني إسحاق حتاى فعـلـوا مـا 
فعلوه، على ما تعلمون من يدي إلـيـكـم. 
كـم فـلا  وايم الله لئن لم تنتهوا لأخـرجـناـ
يعود لكم بهذه البلاد ذكر وبـعـثـت إلى 
صاحب الراية الحمراء فحالفته عـلـيـكـم 
ولننظر حينها أياكما غالب صاحبه. فبلغنـا 
أنا رسول قيصر كان يرتعد فـرقـا. وبـلـ  
الأمر قيصر فأرسل إلى الحبيب بـن عـليا 
فاسترضاه وبذل له من الأموال والنفـائـس 
حتاى رضي. ولم تكن لترشيش أجناد تقيـهـا 
سوى لطف الله. قال حبيب: قد أخبرتنـي 
ي أن كانت الأرض تهتـزا لمـقـدم بـنـي  أما
إسحاق حتاى ظنُ الزلزال، وأنا ابن أربـعـة 

 أشهر يومئذ.
ا أهله فهم بنو المختـار بـن حـمـدان،  أما
وكان المختار سيادا شريفا مطاعا في قريته. 
ابة، فقال ابـن  وقد اختلف في شأنهم النسا
: هم من نسل حمدان بن حمدون  الكلبيا
بن الحارث، من صليبة بني تغلب مـلـوك 
الشام. وقال ابن هشام: بل هم من بـنـي 
اب،  عديا بن كعب رهط عمر بن الـخـطاـ
فالله أعلم بحقيقة ذلك، وإن كـان قـول 

ر ر  ررحررررح  ر ر  رّ  حررررح
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ابن الكلبيا أرجح عندنا إذ لم تـُعـرف 
لبني عديا بن كعب هجـرة إلى هـذه 
البلاد إلاا إن كان بـعـضـهـم قـدم دون 
أهله مع أخلاط من القرشيين، وأكثرهـم 
من بني هاشم، فاستوطن بـهـا وتـزواج 

 من أهلها فكثروا بعدها.
د بن عـمـرو بـن  وأبوه: هانئ بن مُحما
المختار بن حمدان. كان من فرسان عين 
الهُنيدة المذكورين وكان على ميسرتـهـم 
ر، وهـو يـوم لـهـم عـلى  يوم الشـماا
أجوارهم من قرية الرفيد. وسببـه عـين 
ماء كانت بين البلدتين تنازعهـا الـقـوم، 
والماء هناك شحيح غال. فـركـب أهـل 
عين الهُنيدة، ورئيسهم عبد الحميد بـن 
عثمان الحُسيني، وركب أهـل الـرفـيـد، 
ورئيسهم طارق بن الـلـيـث الـرقـمـي، 
ر واشتدا بينـهـم الـقـتـال  فالتقوا بالشماا
د ثغرة في نظـام  حتاى رأى هانئ بن محما
الرفيدين، فسار بـرجـالـه والـتـفا عـلى 
جيشهم من جهة الغرب وقطـع عـنـهـم 
المدد القادم، فوقعوا في حيص بيص، ومـا 
لم وظفر الـهـنـيـديـون  لبثوا أن ألقوا السا
وصار لهانئ بينهم أطيب الذكر. وكـانـت 
تلك آخر المعارك بين البلدتين قبـل سـتا 
سنوات من ميلاد حبيب. والحرب بينهـما 
قديمة، لا يكاد يذكر مبـدأهـا أحـد مـن 
القوم، وانتهى الأمر بصلح أبرمه شـيـور 
ر آخر أرض عـين  القريتين على أنا الشماا
ـا مـا  الهنيدة وينتهي عند وادي الملح، أما
يليه فهو من أرض الرفيد. واتافق الـقـوم 
أن يكون بعضهم لبـعـض ظـهـيرا مـتـى 
حارب إحدى القريتين عـدوا قـادم مـن 
الخارج. وقد أبـرم هـذا الصـلـح بـدار 
الطاهر بن علي الرحيبي وكـان شريـفـا 
ما في البلدتين، ذاك أنا أباه هُـنـيـديا  مقدا
به الـبـعـض بـعـظـيـم  ه رفيدياة. ولقا وأما
القريتين، غير أناه كان يستعيذ من هـذه 

 التسمية.
د يقول الشعر، غـير  وكان هانئ بن محما
. وأكثر ما يذُكر عنـه أرجـاز  أناه كان مقلاا
له وقت الحرب. فمن ذلـك قـولـه يـوم 

ر:  الشماا
 ولدت للحرب وللمعالي

 فأبشروا في يومكم بالوبال 
 واليـــإناا إذا نقدم بالع

 الجبــالتسقط رعبا قمم 
وكان صاحب خيل كثيرة، لم تعرف العرب 
لها مثيلا. جمع بـةسـطـبـل داره عشرةـ 
أفراس كانت فريـدة عصرهــا. عـلى أنا 

ـابـة  أشهرها كان كحيـلا، ويـقـول نسا
الخيل أناه من نسل داحس فرس قيس 
بن زهير، وهو أشهر مـن أن يـذكـر. 
وكان فرسا أدهم، وعلى عظم جثاته، لم 
يكن يلحق، وقد دخل فيما لا يعدا من 
السباقات، ولم يخسر منها أحدا حـتـى 
صار المثل يضرب فيه فيقـال  أسـبـق 

 من كحيل .
وكانت أشهر سباقاته في بـلاد الـروم. 
فقد كان هانئ كثير الـترحـال هـنـاك 
للتجارة. وصل يوما إلى سوق فرمانيـة، 
فأسرج كحيـلا قـرب أحـد أبـوابـهـا، 
فاجتمع علـيـه الـنـاس يشـاهـدونـه 
ويعجبون منه. وكان مـنـهـم شـخـص 
يقال له يوحنا، فلماا رأى افتتان الناس، 
قال: لا يغرناكم ما ترون من مـظـهـره، 
إن هو إلاا حصان من بلاد الـعـرب، لا 
يعرف إلاا الشيح والقيصوم، فـكـيـف 
يباري خيولنا وهي تأكل من الـعـلـف 
أحسنه ولها من السـاسـة أمـهـرهـم؟ 
فضحك هانئ وقال: ما ظننت أحدا في 
الدنيا يشكا في فضـل خـيـولـنـا عـلى 
خيول بقياة الخلق. وهـاهـو كـحـيـل 
أمامك، فأجـره مـع مـا شـئـت مـن 
خيولكم، ولننظر لأياها يكون السـبـق. 
قال بطرس: فةنا لي فـرسـا يـقـال لـه 
. فـتـواعـدا عـلى  كاتب لم يسُبق قـطا
السباق بعد أسبوعين، على أن يـكـون 

 للرابح جواد الخاسر.
والتقى هانئ ويوحنا بّيدان بضواحي 
فرمانية وحضر السباق جمع عـظـيـم. 
وكان كاتب جوادا أبـلـق مـن خـيـل 
الصقالبة الاتي يرباونـهـا في السـهـول 
الكبرى غرب الـبـلاد. فـلـماا انـطـلـق 
الفَرسَان، بدا على كحـيـل تـثـاقـل لم 
يعُهد منه قطا حتاى وقف بعـد زمـان 

قصير، ذلك أنا يوحنا كـان قـد احـتـال 
ر  فدسا من وضع بشرابه ما يثقله ويـخـدا
أعضاءه. فأسرع هانئ إلى الحلبة ليرى ما 
شأنه.  ولماا شاهد حاله، علم أنا ذلـك لم 
يكن إلاا لدسيسة، فغضب ولم يعـلـم مـا 
ما بيانـا. غـير  م تقدا العمل وكاتب قد تقدا
أناه كان مع هانئ أخوه سُـهـيـل، وكـان 
ن لا يبُل  شأوه في أمـور الـخـيـل إذ  مما
قضىا شطرا من صباه وشبابـه مـع بـدو 
هوازن فأخذ عنهم ذلك. أشار سهيـل أن 
يطُعم كحيل حباات قهوة يمنية ممزوجـة 
بالهال والزعتر، فسارعوا في ذلـك. فـقـام 
ا أنشط من عـقـال، فـأخـذ  كحيل وكأنما
ا. وكـان كـاتـب قـد  يطوي الأرض طـياـ
تجاوزه بنصف ميل، فلحـقـه والسـبـاق 
يوشك على النهاية ثما سـبـقـه قـبـلـهـا 
بخطوات. فهلال الناس وكـبرا مـن كـان 
هناك من آل المختار وبقي يوحنا واجـما 
وقد علت وجهه البغتة. ثما أقـبـل عـلى 
هانئ يفتدي كاتبا، حتاى بل  مائة ألـف 
دينار، إلاا أنا هانئا أبى وقال: قد عـلـمـتُ 
ما كان من احتيالك، ولولا ذلك لوهـبـت 
ي الآن لا  لك فرسك راضيا مرضياا، لـكـناـ
اه كـما  يرضيني منك إلاا أن تسلامنـي إياـ
مـه  تعاهدنا وكما شهد الشـهـود. فسـلاـ
يوحنا صاغرا. فقاد هانئ كاتبا إلى وسـط 
الميدان واستلا مدية فنـحـره، وصـاح في 
وا المأدبة. فلماا رأى يـوحـنـا  الناس: هلما
ذلك خرا مغشياا علـيـه، ولم يـلـبـث إلاا 

 بضعة أياام ثما مات كمدا.
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